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264081 ‐ شبهات وتساؤلات تتعلق بتأخر الزواج !

السؤال

شبهة ان سبب ف تاخر زواج، فلعل أحدا كان يريد أن يخطبن ولن لم أعطه فرصة، وهل يجب ف عصرنا الحال أن

نتجاوب مع نظرة أو حديث مع الرجل حت لا نندم عل فرصة أضعناها؟! وهل إذا أرادت المرأة أن تحفظ نفسها وعينها وقلبها

وتقول سيؤتين اله من فضله وتغلق أي باب للتواصل مع الشباب هل هذا توكل عل اله؟! وهل يتناف مع السع للرزق؟!

وإذا تقدم بها السن إل الأربعين ولم يتقدم لها أحد وبدات الشوك تراودها ف تصرفاتها السابقة والت اعتبرها من حولها أنها

متزمتة، وقد رأت بأم عينها أن من تحدثت وفتحت الباب للشباب حت أن بعضهن تجاوزن حدود اللام إل الفعل قد تزوجت

!! وأن الرجل الملتزم يختار فقط الجميلة، بينما البنت الملتزمة الت لا تاخذ من حاجبها لا يمن أن ينظر إليها أحد لأنها لا تهتم

بشلها!! وأن الفتاة خلقت لأجل أن تتزوج وتنجب الأولاد وتربيهم عل أحسن الأخلاق، فمادور الت لم تتزوج؟! وه غير

محبب لها كثرة الخروج والاختلاط، وأحيانا لاتون تملك مالا لتعمل مشروعا خاصا بها فه مضطرة للعمل ف وظيفة سواء

حومية أو خاصة؟ وه بهذا ستختلط بالرجال رغما عنها، وشيئا فشيئا سيصبح هذا الامر عاديا عندها ومستساغا!! وتساؤل

يؤرقن ويقض مضجع: أنَّ الأب والأخ غير ملزمون بأن يلبوا حاجياتها، فيجب عليها أن تعمل وتسب قوتها، وبوفاة الأب أو

مرضه فه ملزمة بدخول سوق الخضار وشراء لوازمها، والذهاب لتسديد فاتورة الهرباء والماء!. فه بين عملها ف وظيفتها،

ثم خارج البيت لجلب المتطلبات اليومية، ثم ف المنزل كخادمة تنظف وتطبخ، بل حت تقوم بتغيير مصابيح البيت وإصلاح

أم ذكر!! وأنّه عليها أن تصبر وتصبر وتصبر، فلا ه أنث طلاء الجدران!!. فلا تدري أه الحنفيات التالفة، وربما حت

تستطيع ممارسة العادة السرية لأنّها محرمة، ولا ه تصبر عل متطلبات جسدها، ولا ه قادرة عل أن تبوح لأحد أنّها لم تعد

تصبر دون زوج! فه مذ كانت طفلة كانت تمارس العادة دون علم منها ما ه! فقط كانت تستمتع ولا تدري كنه هذه المتعة؟!

ولما كبرت وعلمت توقفت ولن لم تتزوج فيف تصبر؟!. صامت، وصلت، ودعت، وتصدقت، وصبرت، وابتعدت عن ما

يثير الشهوات، وأغلقت كل الأبواب، ولنّها بشر فإل مت ستصبر وتنتظر!. فأحيانا تغلبها الشهوة فلا تجد ما تنفس به عن

نفسها إلا أن تفعل العادة .. أفيدون أفادكم اله، وجزاكم عنّا كل خير.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أختنا الفاضلة

أولا :
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اعلم أرشدنا اله وإياكِ أن أمر الزواج وما إليه لا يسير إلا عل وفق مقادير اله تعال ، شأنه ف ذلك شأن كل شء ف هذه

الدنيا ، فلا مانع لما أعط اله ، ولا معط لما منع اله ، والعطاء الدنيوي ليس دليلا عل رض اله ، والمنع كذلك ليس دليلا

عل غضب اله ، ذلك بـأن اله تعال يعط الدنيا وما فيها لمن يحب ولمن لا يحب ، وكذا يمنعها عمن يحب وعمن لا يحب ،

: ولذا قال تعال

(.. َّك * انَنها ِبر قُولفَي رِزْقَه هلَيع فَقَدَر هََتا ابذَا ما اماو * نمركا ِبر قُولفَي همنَعو همركفَا هبر هََتا ابذَا مانُ انْسا امفَا )

سورة الفجر/16-15.

و(كلا) هذه إبطال لما قبلها من الأفار المغلوطة الت فيها الربط بين رض اله والعطاء الدنيوي ، والربط بين سخطه سبحانه

ومنعه العطاء !

وعليه ؛ فالأمر لا يتعلق بمجرد اغتنام الفرص أو إهدارها ، وإنما ه المقادير !!

فم من فتاة فتحت الأبواب عل مصراعيها ، واغتنمت جميع الفرص المتاحة ، سواء كانت محرمة أو مباحة ، ثم آل أمرها

إل عدم الزواج ، بل إل كره فرة الزواج ، وذلك لما عانت من تجارب عاطفية فاشلة ، وما ترتب عليها من تقلبات نفسية

والتردد عل ، ثير منهن لدرجة التلبس باضطراب نفسوصل الأمر ب مزاجية ، وتوتر ، وقلق ، وأعراض اكتئابية ، حت

الطبيبات النفسيات لعلاجه والتخلص من أعراضه !

وعل الناحية الأخرى ، كم من فتاة اكتفت بفتح باب الزواج عل مراد اله ، وراعت ف تعاملها مع الرجال حدود اله ، ثم آل

أمرها إل الزواج ، ورزقها اله من حيث لم تحتسب ، بل من حيث ظنت ألا رزق لها هنالك !!

وحينئذ ، فلا وجه للتلاوم أو الندم ، ف حق من وقف عند مراد اله ، والتزم شرعه ، وأخذ بالأسباب المتاحة له ، ولو كان

منها توسيط خاطبة ، أو الإيعاز لبعض أهل الخير ، والعارفين بالناس ، للتوسط ف ذلك .

ولتعلم يا أمة اله ، أن الزواج وغيره من أقسام الناس ف الدنيا ، وأرزاقهم : إنما هو مقدر من عند اله ؛ فما شاء اله كان ،

وما لم يشأ لم ين .

هال فَظاسٍ، احبع نا ابلم:  ( يلَيه وسه عال لص هال ولسر قَال :اسٍ، قَالبع ناب نع ، الحديث الجليل البالغ المعن وف

يحفَظْكَ، واحفَظ اله تَجِدْه امامكَ، وتَعرف الَ اله ف الرخَاء يعرِفْكَ ف الشّدَّة، واعلَم انَّ ما اصابكَ لَم ين ليخْطىكَ، وانَّ ما

اخْطَاكَ لَم ين ليصيبكَ، وانَّ الْخَلائق لَوِ اجتَمعوا علَ انْ يعطُوكَ شَيىا لَم يرِدِ اله انْ يعطيه لَم يقْدِروا علَ ذَلكَ، او انْ

يصرِفُوا عنْكَ شَيىا اراد اله انْ يعطيه لَم يقْدِروا علَ ذَلكَ، وانَّ قَدْ جف الْقَلَم بِما هو كائن الَ يوم الْقيامة، فَاذَا سالْت فَاسالِ

اله، واذَا استَعنْت فَاستَعن بِاله، فَانَّ النَّصر مع الصبرِ، والْفَرج مع الْربِ، وأنَّ مع الْعسرِ يسرا. ) .
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. المنتخب" (636) ، وهو بنحوه عند الترمذي وغيره ، وصححه الألبان" رواه عبد بن عبد حميد ف

َّتا حالدُّنْي نم جتَخْر ا لَننَّ نفْسا : عور الْقُدُسِ ف وحر نَفَث :قَال لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اامما ِبا نوع

تَستَمل اجلَها، وتَستَوعب رِزْقَها، فَاجملُوا ف الطَّلَبِ، و يحملَنَّم استبطَاء الرِزْقِ انْ تَطْلُبوه بِمعصية اله، فَانَّ اله  ينَال ما

. هتبِطَاع ا نْدَهع

رواه الطبران ف البير (7694) صححه الألبان لغيره .

والحالة الوحيدة الت تلام فيها المرأة عل أنها لم تعط الفرصة للخطاب : ه رفضها للخطاب بلا مبرر واضح ، أو رفضها

لفرة الزواج من الأساس ، أو الانطوائية والانعزال الزائد عن حد الاعتدال ، فلا يعرفها أحد من النساء ولا الرجال ، وهذه

. التدخل العلاج خلفية اضطرابات نفسية ، وتقلبات مزاجية ، تفتقر إل الصورة غالبا ما تقع عل

ثانيا :

وأما فرة اختيار الرجل الملتزم للجميلة فحسب : فهذا أمر نسب اعتباري ، يختلف ف درجته بين الرجال باختلاف طبائعهم

وثقافتهم وبيئتهم وهيئتهم ووجاهتهم وغيرها ، وتختلف أذواق الناس ومقاييسهم ف تقدير الجمال الذي يطلبونه ، أو الحد

الملائم له ، ليعيش حياة مستقرة مع أسرته؛ فما لا يرض أحدهم ف الهيئة والملامح ، يرض غيره ، وهذا حال الناس

وعيشهم ، كما هو ظاهر معلوم .

ومع أن مراعاة جمال المرأة ، أو حد "القبول" فيها : أمر لا يذم ولا يلام صاحبه ، إلا أن الذي يلام صاحبه ويذم أن يجعل

اختياره عل حساب دين المرأة ، أو ألا يلق لدينها بالا من أساسه!!

عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: " تُنْح الْمراةُ ربع: لمالها، ولحسبِها، ولجمالها، ولدِينها، فَاظْفَر بِذَاتِ

الدِّين تَرِبت يدَاكَ " .

رواه البخاري (5090) ومسلم (1466) .

 ثالثا :

وفيما يتعلق بالحمة من خلق النساء ، فالنساء شقائق الرجال ف هذه الحمة ، فما أن الحمة من خلق الرجال هو عبادة

اله تعال والعمل بطاعته ، فذلك ه الحمة من خلق النساء

ةذُو الْقُو زَّاقالر وه هنَّ الونِ * امطْعنْ يرِيدُ اا امرِزْقٍ و نم منْهرِيدُ ما ادُونِ * مبعيل ا نْساو الْجِن ا خَلَقْتمو ) : قال تعال

الْمتين ) ( الذاريات /58-56.
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ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ينادِقالصتَاتِ والْقَانو ينتالْقَاننَاتِ وموالْمو يننموالْماتِ وملسالْمو ينملسنَّ الْما ) : وقال تعال

والصابِراتِ والْخَاشعين والْخَاشعاتِ والْمتَصدِّقين والْمتَصدِّقَاتِ والصائمين والصائماتِ والْحافظين فُروجهم والْحافظَاتِ

والذَّاكرِين اله كثيرا والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً واجرا عظيما ) الأحزاب/35.

 هذا رأس الأمر وأساسه ، عبادة اله وتوحيده والعمل بطاعته ، والدعوة إليه سبحانه عل مستوى الأقارب والأصدقاء

والمعارف ، ومن خلال اللقاءات الدعوية النسائية ف المساجد ، إن كان متاحا ، أو الغرف الصوتية الدعوية عل شبة

الإنترنت ، أو من خلال التب والمقالات الدعوية وغيرها .

وعل المستوى الدنيوي فدور المرأة ‐ سواء كانت متزوجة أم لا ‐ ليس قاصرا عل إنجاب الأطفال وتربيتهم ، بل يتعدى

للمشاركة ف الأعمال التطوعية الميدانية ، لاسيما الت تتطلب وجود الأخوات للتعامل مع النساء بدلا عن الرجال .

والحاصل :

أن العبد الصالح ، رجلا كان أو امرأة ، لن يعدم بابا من الخير والنفع ، يتقرب إل اله به ، ويفتح عليه الدخول إل رب

حسن تبعل المرأة لزوجها ، ورعايتها بيتها وأولادها ، إن قدر لها ذلك ، أو ف العالمين منه ، مهما صغر أو كبر ، سواء كان ف

طاعة ربها ، فيما افترض عليها ، فتصل خمسها ، أو تزيد ، وتصوم شهرها ، وتتنفل ، وتحفظ فرجها عما حرم اله عليها ،

وتعين من حولها ، وتصل جيرانها ، وتحسن إل الخلق بما استطاعت ؛ ولو أن تف أذاها عن الناس .

عن ابِ ذَرٍ، قَال: قُلْت: يا رسول اله، اي اعمالِ افْضل؟ قَال: ايمانُ بِاله والْجِهاد ف سبِيله قَال: قُلْت: اي الرِقَابِ افْضل؟

تيارا ،هال ولسا ري :قُلْت :قَال قخْر نَعتَص وا اعانص ينتُع :؟ قَاللفْعا نْ لَمفَا :قُلْت :نًا قَالا ثَمهثَركاا وهلهنْدَ اا عهنْفَسا :قَال

انْ ضعفْت عن بعضِ الْعمل؟ قَال: تَف شَركَ عن النَّاسِ فَانَّها صدَقَةٌ منْكَ علَ نَفْسكَ .

رواه البخاري (2518) ومسلم (84) واللفظ له .

 رابعا :

وأما فيما يتعلق بالنفقة فه واجبة من الآباء عل الأبناء الذين لا مال لهم ، ولا يقدرون عل التسب ، كبارا كانوا أو صغارا .

ولبيان ذلك بأدلته انظري جواب السؤال رقم (42220) ورقم (13464).

وفيما يتعلق بممارسة العادة فغاية ما فيها ‐ والحالة هذه ‐ أنها طريقة للتخلص من التوتر والقلق النفس الناتج عن الشعور

بالوحدة والاحتياج لوجود زوج قوام عل شؤونك ، وليست مجرد شهوة عارضة !

والأخذ بل سبب مزيل لمشاعر القلق والتوتر النفس ف هذا الوقت سيعينكِ عل التخلص من ممارستها .
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وعل رأس هذه الأسباب الذكر وتلاوة القرآن والصلاة بخشوع وتدبر ف كل منها .

ومن الأسباب الفعالة كذلك تمارين الاسترخاء كتمارين التنفس وبسط العضلات .

وننصح كذلك بالرجوع لطبيبة نفسية من ذوات الأمانة والدين ، للتخلص من أعراض القلق النفس من خلال تعليمك تمارين

. السلوك الاسترخاء وجلسات تنطيم المشاعر وجلسات العلاج المعرف

نسأل الريم ، الجواد الرحيم ، الرزاق ذا القوة المتين : أن يمن عليك بسابغ فضله ونعمه ، وأن يرزقك الزوج الصالح والذرية

الطيبة ، وأن يصلح لك شأنك وعيشك ، ويشرح صدرك بالرضا واليقين .

واله أعلم . 


